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  *نحـو منهـج لتدريـس حقوق الإنسان في السـودان
  
  

  **الباقـر العـفيف مخـتار. د

  

  

  مقدمــة
وهو من ثم يدعـو . يسـعى هـذا البحـث لتصميم منـهج لتعليـم حقوق الإنسان في السـودان

دعـوة صريحة لإدخال حقوق الإنسان ضمن مناهج التربية في السودان وتدريسها في جميع المراحل 

غير أن الحديث عن إدخال حقوق الإنسان . ليمية كمادة مستقلة وكبعد يتلبس بقية المـواد الأخـرىالتع

كمادة دراسية في مناهج التعليم يتطلب قراراً سياسياً من السلطات الحكومية إذ أنه وبدون معاونتها 

لأمـور في السـودان ونظراً لأن الجماعة التي تسيطر على مقاليد ا. يصبح تحقيق هذه الغاية مستحيلاً

، فإنه يصبح واضحاً أن قراراً  متهيجاًالآن ذات سجل بائس في حقوق الإنسان، وتقف منها موقفاً عدائياً

ى وإن تغير ، وبنفس القـدر، فإنه حتولكن أيضاً. كهذا أبعد ما يمكن اتخاذه في مثل هـذا العـهد

أن من يأتون لحكم السودان سوف يتخذون ستقبل القريب، فليس هناك ضماناً بالوضع السياسي في الم

مثل هـذا القرار، ولنا في التاريخ القريب عبرة كافية، ولهذا فإن هـذا البحـث يقترح خطة عمـل 

وحملة يقودها المثقفون، وناشطو حقوق الإنسان، وتحشد لها كل قوى الديمقراطية والاستنارة والخير، 

 حقوق الإنسان، والأفـراد المعنيين بها، بهدف اجتذاب وكذلك المنظمات والهيئات العاملة في مجال

أحـزاب ومنظمات المعارضة السـودانية التي ينتظر لها أن تأتي لدسـت الحكم يوماً ما، إلى ساحة 

حقوق الإنسان لترفعها كشعار وتتبناها كقضية، وتجعلها همها الشاغل، وأن تتعهد بإدخالها في مقررات 

هـذه الحملة يجب الشروع فيها الآن . مـور لها وبأن تعطي الضمانات بذلكالتعليم حينما تؤول الأ

حيث الفئات المعارضة أكثر قدرةً على الاستماع وهي بعيدة عن مؤثرات السلطة وضجيجها الذي يصم 

كذلك يقترح البحث على مراكز البحوث السودانية أن ترعى الدراسات والبحـوث التي تعمل . الآذان

ناهج وكتابة المواد التعليمية بحقوق الإنسان وأن تعـدها وتبقيها جاهـزة للتجريب على تصميم الم

 .والتطبيق حال غـروب شمس هـذا النظام، وبزوغ فجـر الحـرية
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  توطئـة البحــث 

فـرغم أن المادة .  نسبياًأمراً حديثاًيعتبر إدخال حقوق الإنسان في كافة مستويات التعليم الرسمي 

 التعليم عموماً  تشـير إلى أن1948 الإنسان لعام شرين من الإعـلان العالمي لحقوقالسادسة والعـ

يجب أن يوجه نحـو التطوير الشامل للشخصية الإنسانية، ونحـو حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  

هم وأن يساهم في ترقية الفهم والتسامح والصداقة بين كل الشعوب والجماعات العرقية والدينية وأن يسا

 صراحة بإدخال حقوق توصتعـزيز السـلام، إلا أنها لم كذلك في دفع أنشطة الأمم المتحدة الرامية ل

 وكان على توصية مثل هذه أن تنتظـر ثلاثين عاماً حتى موعـد )1(.الإنسان كمهج دراسي قائم بذاته

تشير وثيقته الختامية إلى  بمدينة فيينا، والذي 1978انعقاد المـؤتمر العالمي لتدريس حقوق الإنسان في 

أنه لا يكفـي أن يقام التعلـيم على ضوء احـترام حقوق الإنسان فقط، بل يجب أن تدرس  حقوق 

الإنسان كمادة متضمنة في المواد المناسبة مثل الفلسفة والعلـوم السياسية والقانون والمواد الدينية 

  )2.(وكذلك كمقرر مستقل

ر فيينا المبادئ والاعتبارات التي يجب أن ينبني عليها تدريس حقوق تحـدد الوثيقة الختامية لمـؤتم

وأول هـذه الاعتبارات هو تأسيس هذه المناهج على مبادئ العهد الدولي والإعلان العالمي . الإنسان

وتفصل الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا . لحقوق الإنسان وعلى المواثيق والاتفاقات العالمية لحقوق الإنسان

 أجمله الإعـلان العالمـي من أهـداف التعليم عامةً وتجعلها أهـدافاً مباشرة لمناهج تدريس حقوق ما

  :هـذه الأهـداف هي. الإنسان

  

  .تبني ورعاية وتشجيع صفات التسامح والاحـترام والتضامن المتأصلة في حقوق الإنسان )1(

 .ات المنشـأة لتطبيقهاالتعـريف بحقوق الإنسان من بعـديها الإقليمي والدولي وبالمؤسس )2(

 أن تترجم في  بالوسائل والطـرق التي بواسطتها يمكن لحقوق الإنسانتطوير معرفة الأفـراد )3(

 .شكل حقائق اجتماعية وسياسية على المستويين الإقليمي والدولي

 .تنوير الأفراد بحقوقهم الشخصية وغرس احـترام الآخـرين في نفوسهم )4(

 الوثيقة بين حقوق الإنسان من جانب والتنمية والسلام بما فيها ةصلإعطاء العناية إلى التنوير بال )5(

 إقامة نظام عالمي جديد في الاقتصاد والاجتماع ح من الجانب الآخر، والحاجة إلىنزع السلا

 .والثقافة لإعانة كل الناس على الاستمتاع بحقوقهم الإنسانية وتطوير ذواتهم

لمدنية بالإضافة للحقوق الاجتماعية والثقافية واإعطاء تركيز مناسب للحقوق الاقتصادية و )6(

، وكذلك الحقوق الفردية والجماعية على اعتبار عدم قابلية هذه الحقوق للتقسيم أو السياسية

 .التجـزئة
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إبراز المساهمات والتجارب التاريخية لكل الشعوب خاصة فيما يتعلق منها بالمشكلات  )7(

 )3.( أشكال التمييز والاستغلالالمعاصرة الرئيسية مثل تقرير المصير وكل

اليونسكو لتعليم حقوق الإنسان ينشأ من اتضاح أن تقدم حقوق الإنسان والدفاع إن الاهتمام الذي توليه 

عنها بشكل فعال إنما يعتمد على  عالم يقطنه مواطنون حساسون تجاه حقوقهم المؤهلين لها وكذلك تجاه 

حقوقه، أي ذلك الذي يجهل وجود  وسائل محلية وإقليمية إن الفرد غير المستنير ب. حقوق الآخـرين

ودولية لحماية وتعـزيز مستوى حقوق الإنسان، لا يستطيع أن يطالب بحقوقه أو بحقوق الآخـرين، 

وبنفس القدر فإن شخصاً غير مدرك للكرامة البشرية والنبل الإنساني المغروسين في أي رجل وامـرأة 

  .يعـترض عندما تتعـرض كـرامة الآخـرين للانتقاص والظلموطفل لا يستطيع بالضرورة أن 

 من مجـرد حصص تدرس داخل الفصل، بل يتسع ليشمل إن تعليم مفاهيم حقوق الإنسان لأوسع كثيراً

 ،لذا. كل حياة المجتمع وأنشطته، حتى ينفذ إلى روح الشعب ويؤثر على سلوك الناس في حياتهم اليومية

سان لابد وأن يؤدي في النهاية إلى تبني مفاهيم الديمـقراطية والعدالة فإن تبني مفهوم حقوق الإن

 فإن التنظيم ،أما داخل المدرسة. والمساواة والحـرية والتضامن والسـلام والكـرامة والمسؤولية

الإداري للمدرسة والعلاقة بين المدرسين وتلاميذهم يجب أن تعكس كل هذه المفاهيم لأن التعليم 

  . لا يعطيهءبلا شك أكثر الأساليب نفاذاً إلى القلوب وأكثرها فعالية، وإلا فإن فاقد الشيبالنموذج هو 

إن تعليم حقوق الإنسان بهذه الصورة، لو قيض له أن يعم النظام التعليمي، سيكون له أبعد الأثر في 

السياسية التي تغيير التركيبة الاجتماعية والسياسية للدول، ومن هنا تكمن خطورته بالنسبة للأنظمة 

 وهنا أيضاً. تتركـز مصلحتها في تكـريس الأوضاع الراهنة، والحفاظ على الأشياء كما هي عليه

  .تكمن العقبة الأساسية أمام إدخاله ضمن المناهج التعليمية

 على الخصائص الثقافية ،إن بناء مناهج تدريس حقوق الإنسان، شأنها شأن غيرها من مناهج التعليم

لشخصية للشعوب يمـد هـذه المناهج بجذور تعطيها الحياة، كما أن جعل مادتها الحقائق والمميزات ا

 النظرية والمسائل الفلسفية من الفعلية لهذه البلدان يجعل منها مناهج عملية ويساهم في إنزال الحقـائق

عـاد وجة الأبليائها ويربطها بالواقع العملي ويكسبها نفعاً وحيوية، ويساهم كلا الأمـرين في مـزاع

  .قوق الإنسانالمحلية بالبعـد الكـوني لح

  

  المنهـجيـة

  :ينطلق البحث من المنطلقات والتعريفات التالية

ت في أن تتحول إلى حركة اجتماعية حـركة حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي فشل )1(

  .واسعة بسبب انعدام المشـروعية الثقافية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2006في، العدد الثالث، يوليو المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 3rd Issue, July 2006  

 
4

نسان في العالم الثالث عموماً، وفي العالم العـربي والإسلامي إن فشل تحــول حركة حقـوق الإ

على وجه الخصوص، في أن تتحـول إلى حـركة اجـتماعية واسعة وراسخة يرجـع في المقام 

الأول إلى فشـل القائمين عليها في أن يكسبونها شـرعية ثقافية، وذلك بتأصيلها في ثقافاتهم، أي 

جتمعاتنا تعتبر حقوق الإنسان صناعة غربية، تم اسـتيرادها فم. أنه فشل فكـري في المبتدأ

كالعربة والمصنع والتلفـزيون، ونسبة لأنها فكـرة وموقف، فإنه لم يتم تبنيها واسـتخدامها على 

نطاق واسـع من قبل هـذه المجتمعات مثلما تم اسـتخدام المنتجات الصناعية والتكنولوجية، فقد 

 لقبول المنتج الصناعي ورفض العقل الذي أنتجـها، أي الأفكـار أبدت مجتمعاتنا اسـتعداداً

ولن يكـون . والفلسفات الغربية، وبالطبع فإن مفاهـيم حقوق الإنسان تنتمـي لهـذه الأخـيرة

  )4.(لحركة حقوق الإنسان مسـتقبل ناجـح في المنطقة في غياب هـذه المشـروعية الثقافية

  .زيج من العناصر المؤيدة والمناهضة لحقوق الإنسانتحـتوي كل ثقافات الدنيا على مـ )2(

 زاوية النـظر إليها، ولعل أشمـل تعـريفاتها هو أنها فة تعـريفات كثيرة تختلف باختلافوللثقا

ّـبر عنها يعتبر ثقافة . تعبير الحياة عن نفسها، فكل ما عكس حياة مجموعة بشـرية معينة أو ع

 المادية outputs والمخرجات  inputsل المدخلاتوعلى ذلك تصبح الثقافة هي جميع أشكا

وهـذا يشـتمل على التاريخ والتراث والتقاليد واللغة والدين . والروحية لتلك المجموعة البشرية

فللثقافة بنية تحتية  . والفنون وطرق كسب العيش والنشاط المجتمعي بكافة أنماطه الجماعية والفردية

والبحث يعنى بالبنية الفوقية للثقافة وبجوانبها الروحية . وحيوبنية فوقية وجانب مادي وآخـر ر

فثقافة أي شعب هي خلاصة ميراثه الروحي ) 5"(النظرة العامة للكون والحياة والآخر"بمعنى 

 )6.(وشخصيته الذاتية التي تضم كل القيم الرمـزية والمجسـدة لهذه الشخصية

تغير وثابت، فالثقافات سواء كانت محلية الثقافة كائن حي  له جسد وروح، قشرة وجوهر، وم )3(

 والمهنة، أو وطنية، أو إقليمية، ليست ثابتة على حال لقبيلة، أو قطاعية كثقافة الطبقةكثقافة القرية وا

وهيئة واحدة، بل متغيرة على الدوام، وهي في نموها ذلك إنما تحاول أن تستخلص جوهرها من 

بانغلاقها على ذاتها داخل حدودها المحلية وإنما تتطور والثقافات لا تتطـور . قشرتها الخارجية

تيراد والتبادل الحر يختلف عن الاس. علبالتبادل الحر مع الثقافات الأخرى عن طريق التلاقح والتفا

للنماذج الثقافية الأجنبية، فبينما تعتبر الأولى علامة صحة وتؤدي إلى تقوية الثقافات، فإن الأخيرة 

 .تؤدي إلى تهديد الذاتية الثقافية للشعوب الأقل نمواًتعتبر علامة مرض و

 .الثقافات ليست كتلاً صماء خالية من التوتر والصراع الداخليين )4(

فهناك صراع بين الأفراد المصلحين وجوانب من ثقافاتهم، وهناك صراع بين ثقافة الأقلية وثقافة 

فة، وهناك صراع بين المتمـرد الأغلبية، وهناك صراع بين ثقافات الطبقات والقطاعات المختل
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 وفي هذه الخاصية تكمن حيوية .بين الخارج والسائد في كل ثقافةوالمحافظ، وبين الجديد والقديم، و

  )7.(رها الخالدتشراف جوهالثقافات وقدرتها على التطّـور، والخروج من صدفتها الزائلة، واس

  .ا البعضالثقافات المختلفة لها أبعاد كونية تشترك فيها مع بعضه )5(

ور، أو العقل والقلب، أي ما تاج ملكتي الفكر والشعولأن الثقافات عموماً هي مولـود عقلي، أي ن

ومع . مل على أبعاد كونية مشتركة بينها جميعاًهو مشترك بين بني البشر، إذن لابد من أن تشت

قحها عبر القارات وار الثقافات وتلا حال المعاصرة فقد أصبحانفجار ثورة تقنية المعلومات والاتص

ق الإنسان يم حقووالجنسيات أكثر إمكاناً، مما يبشر بعهد جديد تتطور فيه ثقافة كونية واحدة، ومفاه

ثل رأس الرمح لهذه الثقافات الكونية بشرط توسيع وتعميق الإجماع مرشحة بشكل خاص لأن تم

  .العالمي حول معناها وتطبيقاتها

يد الثقافة إنتاج  الأساسيتان اللتان بواسطتهما تع هما الوسيلتانليم بمعناهما الشاملالتربية والتع )6(

  .ذاتها وكذلك تطـوير تلكم الذات

وهما وسيلتا البقاء . فالتربية والتعليم هما العكازتان اللتان تتدرج بهما الثقافة في مدارج المستقبل

 لنا خطورة التعليم وبذلك تتبدى. (continuity and change)والتقدم، والاستمرارية والتغيير 

وبالتالي أثرها في تحديد . النظامي، والثقافة المجتمعية في تشكيل عقول ونفوس وأرواح الأفراد

  .سلوكهم في الحياة، ونظرتهم للكون، والعالم، والآخر

  .يعتمد البحث منهجاً مزدوجاً لتعليم حقوق الإنسان)7(

الداعمة لمفاهيم حقوق الإنسان بغرض التركيز يتمثل المنهج في تعيين العناصر الثقافية المؤيدة و

عليها وتقويتها من جهة، وكذلك تعيين العناصر الثقافية المناقضة والمضعفة لمفاهيم حقوق الإنسان 

بيد أن هذا المنهج الذي يبدو بسيطاً ومباشراً يستحيل إلى كتلة . بغرض محاصرتها والقضاء عليها

  .عاد الدينية للثقافةمن المشاكل عندما يتعلق الأمر بالأب

 *.في مواجهة الإشكاليات الدينية يتبنى البحث منهج الأستاذ محمود محمد طه )8(

يقوم هذا المنهج على ثنائية الخطاب الديني، وعلى إمكانية التطور الداخلي من مستوى في الخطاب 

ئية هذا المنهج يتسق تماماً مع ثنا. أقرب إلى المظهر إلى مستوى فيه أقرب إلى الجوهر

كونية /جوهر الثقافات، وكذلك مع مرونتها وقابليتها للتطور، كما أن فيه حل لإشكالية نسبية/مظهر

  .حقوق الإنسان
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  السـودان والسـودانيون

 درجات شمال خط 4 شمالاً وحتى خط عرض 22السودان قطر شاسع يمتد من خط العـرض 

، مساحته تقارب المليون ميل مربع مما جعله الاستواء، ومن البحر الأحمر شرقاً وحتى حدود تشاد غرباً

وهو بلد يكاد يكون مغلق، تحيط . ربع حجم أوربا الغربية تقريباً، وأكبر الأقطار الأفريقية على إطلاقها

  .به ثمان دول ويطل على العالم الخارجي بواسطة شريط ضيق على البحر الأحمر

ع رباوي المناخ بسخونته وجفافه، ولكن تحته بأوالسودان قطر متنوع المناخات، فالشمال البعيد صحر

 شمالاً، 12 درجة شمالاً وحتى خط عرض 18درجات عرضية حزام عريض يمتد من خط العرض 

ضاماً بين جانبيه أكثر الأراضي خصوبة وأصلحها للزراعة وتربية الحيوان، ويضم أرض الجزيرة بين 

سودان وقاعدة قواه الاقتصادية، وإلى الجـنوب من النيلين الأزرق والأبيض، والتي تعتبر سلة غذاء ال

هـذا الحـزام فإن الأراضي الخصبة تخلي الطريق تدريجياً للغابات الكثيفة ذات المناخ الرطب، 

  .ويجعل منها، جنوب البلاد بصفة خاصة، مكاناً غنياً بكافة أشكال الحياة النباتية والحيوانية

جنوبه، على اعـتبار أن الشمال ودان ولدارسون عادة بين شمال السأما من الناحية الديمغرافية، فيميز ا

مستعرب ومسلم من الناحية الثقافية في حين أن الجنوب زنجي وغير مسلم، هذا التقسيم يفصح عن 

 فالنوبيون .ريف الشمالالكيانات بتضمينها قسرا في تعاهم في تهميش الكثير من جزء من الحقيقة ويس

، إلا أنهم لا يتحدثون اللغة لامجة في أقصي الشرق، رغم كونهـم يدينون بالإسفي أقصى الشمال والب

 أما النوبة الذين .ور مثلاًلقاً أو كلغة أولى، وكذلك حال بعض قبائل غرب السودان كالفربية، إما مطالع

، فلا جـنوبية من النيل الزرقيقطنون الجبال في غـرب السـودان، والأنقسنا الذين يقطنون المنطقة ال

، وكل لام ومسيحية إلى أديان تقليديةيدعون أي انتماء عربي كما أنهم يدينون بشتى الأديان من إس

  .ريف السابقلتعلل ا، وهكذا يستبين خودانهؤلاء يقطنون ما يعرف تقليديا بشمال السـ

غرافياً وخلاصة القول أن السودان عبارة عن خليط متنوع من الأعراق والثقافات مثلما هـو متنوع ج

وبرغم هـذا التنوع، أو لعله كنتيجة له، فإن السودان امتلك تاريخاً وثقافة متميزة بالرغم من . واجتماعياً

 . دود البلاد تاريخيا قد لا تتجانس مع حدوده الحاليةأن ح

  

  بـقتضريخـي مرض تاع

نار، أو و دولة سدأ مع الدولة المهـدية أبالرغـم من أن البعـض يوحي بأن تأريـخ السـودان قد ب

فقد أثبتت الحفريات أن هذه . ثير في الحـقيقة قد بـدأ قبل ذلك بكمع دخول العرب للسودان، إلا أنه

المنطقة كانت مأهولة منذ العصر الحجري، حيث عثر على فأس حجرية عمرها  حوالي مئاتي 

تزال الإهرامات وقد نشأت الحضارة النوبية وازدهرت في هذه المنطقة، وما . وخمسين ألف عام
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 Lloyds Binagiومثلما قال لويدز بيناقي، . عظمة العنصر النوبيوالمقابر تقف شاهدة على والآثار 

وقد أكد ". يمتلك شمال السودان تاريخا طويلا وحضارة غنية سبقت الحضارة المصرية وظهور الإسلام"

ضارة النوبية كانت سابقة أن الح"على نفس الفكرة قائلا  Cheikh Anta Diopالشيخ أنتا ديوب 

معهد الدراسات الشرقية في عام وقد أعلن . "للحضارة المصرية، وربما كانت أصلها الذي ولدت منه

ولقد أعلن الجيولوجي ". أن هناك دلائل قوية أن المملكة النوبية هي الأقدم في تاريخ البشرية"، 1977

 في منطقة صاي بأنهم قد وجدوا حفرياً  الذي يقود فريقاFrancis Geusًالفرنسي فرانسس جيس  

، وقد امتدت دولة كوش لقرابة الستة آلاف عام، منذ عام "طبقات من الحضارات، واحدة فوق الأخرى

 ميلادية، عدا فترة خمسمائة عام تحت الاحتلال المصري، الذي 1500 قبل الميلاد وحتى العام 3700

ا التاريخ الطويل أعتنق النوبيون المسيحية منذ وفي خلال هذ. تحررت منه نوبيا لتعود وتحكم مصر

وبالرغم من أن المسلمين قد دقوا على أبواب . استمرت لقرابة الألف عامرن السادس، ومنتصف الق

نوبيا في القرن السادس الميلادي إلا أنهم عجزوا عن فتح الأراضي النوبية بقوة السلاح، وكان على 

  .ى ليبدأ دخوله السلميالإسلام الإنتظار لسبعمائة عام أخر

   

نتيجة فتح عسكري، لذلك لم تلازمـه صور جيء ودان، كما سبقت الإشارة، لم يول الإسلام في السدخ

النفاق والخضوع التي لازمت تدين الشعوب المقهورة،  لذلك تطـورت الشخصية السـودانية مسلمة 

الإسـلام في السـودان هم وغير مسلمة، وهـي متحـررة من هـذه التشـوهات، فالذين نشـروا 

المتصوفة أصحاب مدرسة التسـامح، أهـم صفاتهم الصبر على الصور المخالفة لدينهم، والسودانيون 

الذين اعتنقـوا الإسـلام والذين رفضوه فعلوا ذلك بمحـض الإرادة الحـرة، ومن هـنا كان انطباع 

ّـكن الشعب وهو الشخصية السودانية على كـره النفاق وعـشق الحـرية، هـذا ا لعشق الذي م

أعـزل، من إحـداث ثورتين في اقل من ربع قـرن من الزمان، أطاح فيهما بحكمين عسكريين 

ولما قـيض االله لشعب السودان مثل هذه الصفات، فقد . غاشمين، وبطريقة سلمية لم ترق فيها الدماء

لاقتصاد والسياسة والتربية وفي حرمه من حكومة تمسك بها، وتستغلها وتترجمها إلى برامج عمل في ا

بل عكس ذلك تماماً فقد . دفع التنمية الاجتماعية وترقية الديمقراطية وإعلاء قيم الحرية والعدالة والسلام

أُبتلي السودانيون بحكومات عاجزة، وقادة قصر صغار أحلام أشعلوا نيران الحرب بين أهله، وحاولوا 

فسلحوا بعض القبائل ذات الانتماء . راع عنصري ودينيجهدهم لتحويلها من صراع سياسي إلى ص

العربي وشجعوها على شن الغارات على غيرها وعلى سلب أموالها وقتل رجالها واسترقاق نسائها 

وأطفالها، والآن تعلن الدولة الجهاد الإسلامي ضد أقسام من شعبها، وتطلق فيهم يدها قتلاً وتجويعاً 
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وهذا يبين مدى المفارقة بين الشعب . بارتكاب جريمة التطهير العرقيوتشريداً لدرجة اتهمها البعض 

  .وحكوماته، ومدى التشويه الذي أحدثته تلك الحكومات في نفسيته

  

  الشخصية السودانية وتعليم حقوق الإنسان

وي لا يتم في تنبع أهمية هذا الاستعراض المطول للشخصية السودانية من حقيقة أن وضع أي منهج ترب

تمع الذي يوضع لأجله، والخصائص بالخصائص النفسية والثقافية للمجتنير  بل يجب أن يسفراغ،

 إذا قرأناها على ضوء أهم  خاصةً،النفسية التي سبق ذكرها ذات علاقة مباشرة بتعليم حقوق الإنسان

يجب أن ): أ(أهداف تدريس حقوق الإنسان الواردة في الوثيقة الختامية والتي تقول في المبدأ الثالث 

يهدف تعليم وتدريس حقوق الإنسان رعاية وتبني وتشجيع صفات التسامح والاحترام والتضامن 

مثلما يهدف تعليم حقوق الإنسان إلى جعل الفرد : "وتقول في المبدأ الرابع. المتأصلة في حقوق الإنسان

  ."سهترام حقوق الآخرين في نفصية كذلك يجب أن يهدف إلى غرس احعارفاً بحقوقه الشخ

وقد لاحظ العالم عن طريق عمال الإغاثة في المنظمات الغربية أن الشعب في جنوب السودان عندما 

 إلى بيئة ليست مختلفة جغرافياً وثقافياً فحسب، وإنما كان .ح إنما نزح شمالاًاضطرته الحرب إلى النزو

 التسامح هذه ويعرفونها من وما كانوا سيفعلون ذلك لولا أنهم يتصفون بصفات! يتوقع اعتبارها معادية

الجانب الآخر، ولولا أنهم يعرفون طبيعة الصراع وكونه سياسياً وليس عنصرياً أو دينياً، وأن الحرب 

يهدف هذا . التي يقودها أبناؤهم إنما هي ضد الحكومة وسياساتها الخاطئة، وليس ضد الشعب في الشمال

السودان أمر ميسور ومضمون العائد، وأكثر من الاستعراض إلى تبيين أن تدريس حقوق الإنسان في 

ذلك يذهب إلى القول بأنه وبالرغم من أن فكرة حقوق الإنسان ذات منشأ غربي، إلا أنه من الممكن أن 

ينبت تدريسها من طبيعة أرضنا، وتفكيرنا وشخصية شعبنا، ثم يستنير بالتجربة الغربية فيهضمها 

ى تبيين أن في الواقع الجغرافي والديمغرافي والثقافي وكذلك في كذلك يهدف إل. ويجعلها سودانية أصيلة

تاريخ البلاد مادة دراسية قيمة يجب استغلالها وتوظيفها في تدريس حقوق الإنسان في مختلف 

  .المقررات الدراسية في جميع المراحل

  

  التعليم كحق أساسي للإنسان

فهوم حقوق الإنسان بل ويمثل الضمانة النهائية إن الحق في التعليم لكل الناس، ليس فقط متضمناً في م

لكل الحقوق الأخرى لأن جمهوراً متعلماً عارفاً بحقوقه ومدافعاً عنها يعتبر الضمانة الوحيدة الحارسة، 

لأن حريات الناس أثمن من أن يؤتمن عليها الآخرون فثمن حرية كل فرد هو دوام سهره على 

 مسؤول عن إعلام الناس حول حقوقهم وواجباتهم، وتنويرهم بأن وبطبيعة الحال فإن التعليم. حراستها
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 وبذلك فإنه يؤدي مهمة مزدوجة ،والتقاليد غير الحميدة يمكن أن تطور وتعدل وتصلح القوانين القمعية

  .تتمثل في التعليم كحق إنساني، والتعليم حول حقوق الإنسان

ي حق جميع السودانيين في التعليم المجاني ونقطة الانطلاق بالنسبة لمناهج تدريس حقوق الإنسان ه

 وفي فرص متساوية في التعليم بغض النظر عن العنصر، الدين،  ـ خاصة الابتدائي منهـوالإجباري 

كذلك . الجماعة الإثنية، الطبقة الاقتصادية أو الاجتماعية، الجنس من ذكر وأنثى، أو الموقع الجغرافي

اس، والحق في المحافظة على تطوير اللغات والثقافات المحلية الحق في محو الأمية الشامل لكل الن

والمشكلة التي يجب أن تخاطب هي أن نطاقاً واسعاً من . والحق في التعليم القائم على تعدد الثقافات

قطاعات الشعب لا تجد فرصاً في التعليم، وبالرغم من أن ضيق الإمكانيات الاقتصادية يعتبر أحد 

 ومن القضايا التي يجب أن .لا أنه كذلك مصحوب بتحيز ضد جماعات عرقية معينة إ،العوامل المؤثرة

تعطى الأولوية في هذا المضمار، التمييز الجغرافي ضد الأرياف، التمييز العرقي ضد الجنوب، 

 وكذلك التمييز ضد ، على الجنس ضد النساء، التمييز بناءً)البجة(الأنقسنا، النوبة، الغرب عامة والشرق 

  .عوقينالم

 فإنه في ، من أي اعتباروفي حين يعتبر التعليم في المرحلة الابتدائية حق أساسي وغير مشروط وخالٍ

 فالتعليم الثانوي يجب أن يكون شائعا لكل من يتأهل له وأن .بقية المراحل مشروطاً بمقدرات الأفراد

راً للقادر عليه، والقدرة يجب أما التعليم العالي فيجب أن يكون متوف. تكون شروط التأهيل له بسيطة

  .تعريفها على المستوى الأكاديمي وليس على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي

  

  منهج تعليم حقوق الإنسان في المرحلة الابتدائية

تبدأ المرحلة الابتدائية في السودان من سن السابعة، وتستمر لمدة ست سنوات، فالتلاميذ في هذه 

المرحلة يتم التعليم بالتلقين وتوجيه النشاط هذه ففي . هم بين السابعة والثالثة عشرالمرحلة تتراوح أعمار

الطبيعي عند الطفل بواسطة اللعب، وباستعمال الدمي والصور وتشجيع الأطفال ليبنوا من الطين أشكالاً 

  .تعبيرية عن الحيوان وخلافه حتى تتسع الصور والمعاني في أذهانهم

 من الصف الثالث وحتى الصف السادس يتعلم الأطفال القراءة والكتابة، ويتلقون وفي المراحل المتأخرة

وبطبيعة الحال فإنه لابد من تقديم مفهوم حقوق الإنسان . دروساً في التأريخ والجغرافيا والعلوم واللغة

رى، بالذات في ستقل، بل متضمناً في المواد الأخللأطفال في وقت مبكر ولكن ذلك لا يكون بشكل م

يهدف المنهج . ة والأناشيدريخ والجغرافيا، وفي حصص المطالعة والقصة والقراءة الصامتوس التادر

يتم تحقيق ذلك على مرحلتين؛ .  المرحلة إلى تقديم مفهوم حقوق الإنسان للطلاب بصورة مبسطةفي هذه

سوس من الصور والأشكال وكذلك ففي السنين الأولى حيث يجري التعليم باستخدام وسائل التعبير المح



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2006في، العدد الثالث، يوليو المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 3rd Issue, July 2006  

 
10

بواسطة القصص والأحاجي الشيقة، يكتسب تقديم صور المجموعات السكانية الأخرى وبالذات الأطفال 

منهم، وصور الحيوانات والطيور والآلات والأدوات التي يستخدمها السكان في كسب عيشهم، 

 كل ذلك يكتسب أهمية قصوى في والأقاصيص التي تعكس عاداتهم وتقاليدهم الباعثة على الاحترام،

  .التمهيد للتقديم لحقوق الإنسان، وذلك بما يوسع من خيال الطفل ويفسح مكاناً للآخرين في ذهنه وقلبه

أما في السنين المتأخرة من هذه المرحلة حين يشرع التلميذ في دراسة مواد التاريخ والجغرافيا وغيرها، 

فدروس التاريخ يمكن أن تحقن . ني، المتأصل في حقوق الإنسانفلابد من حقن هذه المواد بالبعد الإنسا

تعرض شخصياته الهامة التي بهذا البعد، وهي تستعرض الحقب التاريخية المختلفة للسودان، وتس

فمثلا من الصور التي تتناقض . ريخه مع إزالة الصور المتناقضة مع مفهوم حقوق الإنسانصنعت تا

غة الضرر على نفسية الصغار، تقديم شخصية تاجر رقيق مثل الزبير مع مفهوم حقوق الإنسان والبال

التلاميذ في صورة بطل قومي، مما يمجد هذا العمل غير الإنساني ويساهم في تشويه  لهؤلاء  باشا

رات التعليم الحالي، في حين أن يحدث هذا في مقر. نفسيات التلاميذ بتقليل قيمة الإنسان في نفوسهم

فت حياتها من أجل خدمة الآخرين، وضربت  الشخصيات التي وظج بقمم شوامخ منريخ السودان يعتا

أمثالاً في إنكار الذات وحب الإنسان، مثل شيوخ الصوفية الذين تشيع سيرتهم وقصص حياتهم وأمثالهم 

 وسلاطين وملوك الجنوب والنوبة الذين حاربوا أن تعكسها مقررات التربية،في تراث الشعب دون 

هذا المنهج لابد أن .  وقدموا تضحيات بطولية في حين تهملهم كتب التربية والتعليم الرسميالاستعمار

يعكس وينشر هذه النفوس الطيبة البسيطة المتسامحة التي استطاعت أن تتجاوز كل صور العصبية 

مم  مصاف النماذج البشرية الخالدة في تأريخ الأعت قامتها الإنسانية السامقة إلىوالقبلية وارتف

شخصيات مثل الشيخ فرح ود تكتوك الذي كان يعلم أعظم الدروس السلوكية في قصص . والشعوب

بسيطة وشيقة، والشيخ العبيد ود بدر الذي كان يرسل الحكم البليغة في سجع سلس وبسيط، والشيخ 

والذي خذ من هذا ليعطي هذا، المكاشفي الذي كان دائماً يلتقي عنده صاحب العطاء وصاحب الحاجة فيأ

 رجلاً أطلق اسم شيخهم على حماره، فتبسم الشيخ المكاشفي وقال غضبى يخبرونه أن مريدوه جاءه

، وتمضي القصة لتقول إنه عندما مات ذلك )أي ذا همة ونشاط(أرجو أن يكون حماراً سخياً : لتلاميذه

ت صاحب الحمار وإن هذه الكرامة قد حمل. الحمار، لم يتحلل جسده، ولم تأكله الجوارح، حتى دفن

والتراث ملئ بمثل هذه القصص الشيقة البسيطة التي تناسب الصغار . ليصبح أحد أخلص التلاميذ للشيخ

نية الرفيعة؛ وتعلق بذاكرتهم وتسهم في تربيتهم وتشكيل قيمهم، وهي على بساطتها حافلة بالقيم الإنسا

ضبى، وغفر للمسيء خطيئته وأصلح  من أساء إليه، وهدأ من روع تلاميذه الغفالشيخ لم يغضب على

عندما دعا لحماره بالنشاط، والمسيء تعلم واستفاد من هذه التجربة، وتحول من فردإلى إنسانٍ مؤذ  
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وطيب، وحتى الحمار نفسه قد كوفئ على حمله اسم  الشيخ فأصبح حماراً خاصاً تميز عن غيره مفيد 

  .ان ومجافاة العنفوالقصة كلها درس في التسامح والغفر. من الحمير

لذلك يقترح هذا البحث تجميع هذه القصص ذات الدلالات الصابة في مجرى حقوق الإنسان من جميع 

أقاليم السودان وتدريسها للصغار، كما يقترح عدم الاقتصار على الأقاصيص والشخصيات السودانية 

  .لمرحلةفقط، بل استلهام التراث الإنساني كله واختيار ما يتناسب منه وهذه ا

 يمكن أن تعكس، بالإضافة لتوزيع السكان وطرق كسب ،أما دروس الجغرافيا وبالذات السكانية منها

 وتأكيد قيمة هذا التراث في نفوس التلاميذ وجدارته ،عيشهم، كذلك طرق تفكيرهم وميراثهم الثقافي

 ،فيه والدعوة لإصلاحهبالاحترام، كما أن تعكس المستوى التنموي للجماعات المختلفة وإبراز الخلل 

 فإن الدروس الدينية ،وبنفس القدر. لأن الحق في الحياة الحرة الكريمة من أصل أصول حقوق الإنسان

يجب ألا تقتصر على دين الغالبية فقط، بل بقية الأديان والمعتقدات التي يمكن توظيفها لعكس جوانب 

قة أن لكل جماعة رب هي به سعيدة، ووجوب التسامح والتعايش بين الأديان المختلفة وكذلك لعكس حقي

  .احترامه واحترامها مع انتظار التعامل بالمثل من الآخرين

أما دروس اللغة سواء كانت عربية أو إنجليزية فيمكن أن تزخر بشتى صنوف الموضوعات التي تقدم 

  .بصورة مبسطة بعض المعلومات الأولية عن مفهوم حقوق الإنسان، حتى يسهل استيعابها

  

  المرحلة المتوسطة

تتراوح أعمار التلاميذ في هذه المرحلة بين الثالثة عشر والسادسة عشر، وهم بينما لا يزالون يعتبرون 

 فمنهج ،عليه. ون في  استشراف نضجهم البيولوجي وهي مرحلة ينشط فيها الخيالءأطفالاً إلا أنهم يبد

  . لة السابقة، ولكن متقدماً عليهارحالمتعليم حقوق الإنسان في هذه المرحلة يكون شبيهاً ب

هنا يحسن استخدام قصص الخيال العلمي وغيرها من القصص الخيالية وتقديم نماذج متعددة لأشخاص 

خيرين من المجتمع المحلي والعالمي، واستخدام رسوم الكرتون، والصور الفوتوغرافية، والرسوم لتقديم 

ى بها مثل التفرقة العنصرية، سجناء الضمير، التعذيب، فكرة ومبدأ حقوق الإنسان والقضايا التي تعن

 كان العربي، وهنا أيضاً يحسن أن نبدأ تدريس حقوق الإنسان من خلال الأدب سواءً. الخ. الاختفاء

المترجم من اللغات الأجنبية، أو المكتوب بالغة الإنجليزية، والمحتوي على أعمال من القصة والشعر 

 الإنسان، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، وكذلك تقديم بعض المواثيق تلمس مسائل الضمير وحقوق

  .والعهود واستخدامها استخدامها فعالاً
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  المرحـلة الثانـوية

 سنة، وهي مرحلة 19-16يكون الطلاب في هذه المرحلة شباباً ناضجين بيولوجياً، وأعمارهم بين 

ضاً سن البحث عن المبادئ والأفكار والنزوع إلى التعلق بالمثل العليا والشخصيات البطولية، وهي أي

لقد . الانتماءات، في هذه المرحلة يقترح البحث إدخال مادة حقوق الإنسان كمادة منفصلة قائمة بذاتها

اصبح الطالب الآن معتاداً على هذا المفهوم بالإعداد والتمهيد الذي تعرض له في المرحلتين السابقتين 

ففي هذه المرحلة، بالإضافة لما سبق ذكره فيما يتعلق بالمرحلة . ي هذا المجالوأصبح متهيئاً للتوسع ف

المتوسطة، يحسن تقديم الحالات الشهيرة والمحركة للمشاعر والتي تحتوي  عليها ملفات منظمات حقوق 

فمثلا حالة الأستاذ محمود محمد طه كشخص . يتم اختيار هذه الحالات من جميع أنحاء العالم. الإنسان

قدم حياته من أجل أفكاره وحرية ضميره، تعتبر من أمثل الحالات للطلاب في هذه السن، وكذلك حالة 

 وبالطبع .الكاتب النيجيري سيريويوا الذي ذهب لحبل المشنقة دفاعاً عن قومه، وحقهم في حياة كريمة

زة وإلى أي فإن تدريس أكبر قدر ممكن من الحالات يعطي الطلاب صورة إلى أي مدى الحرية عزي

  .مدى الإنسان مستعد لتقديم التضحيات من أجلها

في هذه المرحلة أيضا يقدم مفهوم الضمير للطلاب والصراع الذي يبرز عندما يتصرف الإنسان من 

كذلك يجب تقديم مسألة المراقبة على الضمير في شكل المراقبة على الأخبار والصحف . وحي ضميره

 ،وفي هذا المضمار.  هضم الحريات وإضاعة الحقوق وتجهيل الشعوبوالمطبوعات وأثرها الدافع على

حيث سكتت فإن تأريخ السودان الحديث عامر بالأمثلة، وما قضية مجزرة الضعين ببعيدة عن الأذهان، 

 هما الدكتور ، وأجهزة إعلامها عنها، ولما قام اثنان من أساتذة جامعة الخرطوم"الديمقراطية"الحكومة  

محمود والدكتور سليمان بلدو، مدفوعين بوحي من ضمائرهما ومسؤولياتهما تجاه عشاري أحمد 

قومهما، بالتحقيق في هذه المذبحة، ونشرا حقائقها على العالم، تعرضا لكافة أشكال الترهيب والابتزاز 

من أجهزة الأمن الحكومية، وحتى على مستوى رئيس الوزراء الذي قام بالهجوم عليهما من على منبر 

ولكن على . لجمعية التأسيسية، وهو منبر هما عنه غائبان ولا يستطيعان استخدامه للدفاع عن أنفسهماا

 فقد حقق عملهما أهدافه بإثارة الرأي العام المحلي والعالمي ضد الحكومة، وأضطرها لتكوين ،أي حال

من الحكومة، كما أنها لجنة للتحقيق في المذبحة، بالرغم من كونها لجنة غير مستقلة، إذ رأسها وزير 

 كان ، ولكل ذلك. إذ أن هذا الوزير هو ابن زعيم القبيلة التي ارتكب أفرادها المجزرة،غير محايدة

  .طبيعياً أن يموت ذلك التحقيق قبل أن يولد

ونموذج آخر لآثار رقابة الدولة على الأخبار والمعلومات، هو أن الشعب في الشمال يكاد يكون معزولاً 

هذه العزلة ساعدت الحكومات المتعاقبة على أن تطلق يدها في الجنوب . ا يجري في الجنوبتماماً عم
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وترتكب أبشع المذابح والانتهاكات لآلاف الناس دون أن يهتز لها جفن، أو تشعر أنها مراقبة، أما إخفاء 

  .رر الحدوثالحكومات المتعاقبة لأخبار المجاعات، وتركها الناس نهباً لكل صنوف العذاب لأمر متك

أما الفظائع والانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان تحت الحكومة الحاضرة فهي مما ليس له مثيل في تأريخ 

ب فقد وسعت الحكومة من رقعة الحرب، فبعد أن كانت محصورة منذ بدايتها في جنو. السودان الحديث

ائم فظيعة مثل حرق القرى كما صاحبتها جر.  وشرق وغرب السودانالبلاد، انتشرت الآن لتشمل وسط

وقد أعلنت الحكومة الجهاد ضد مواطنيها، وشرعت تختطف . وقتل الرجال واسترقاق النساء والأطفال

ولما حاول . الصبية والشباب من الشوارع، وترسلهم لمعسكرات التجنيد ضد رغباتهم، ودون علم ذويهم

وحتى هذه . ا أدى لموت المئات منهم مم،السلطة عن إطلاق النار عليهم لم تتوانالطلاب الهرب، 

 إلا أنها لم تشر ،ورغم علم الصحف بالحادث. اللحظة لم تأمر الحكومة بتحقيق في هذه المجزرة البشعة

  **.إليه على مدى ثلاثة أيام، إلا بعد أن تناقل الشارع الخبر

ن وحرية إن رفع الرقابة عن الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام لأمر لصيق بحقوق الإنسا

  . الضمير، وتدريسه يعتبر لحمة تدريس حقوق وسداها

في هذه المرحلة أيضاً، يجب تنوير الطلاب حول منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة منها، وكذلك 

كما يجب . حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولماذا هو عالمي، وإلى غيره من المواثيق والعهود

 المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأقليات والجماعات التي تتعرض  لسحب حقوقها تنويرهم حول حقوق

  .مثل اللاجئين

 فمثلاً ما معنى العدالة، وما معنى .كذلك يجب تعريف الطلاب في هذه المرحلة بمعاني المفاهيم المختلفة

ئل مثل هل  بالإضافة لمناقشة مسا.حرية الضمير، وما معنى المساواة ولأي مدى وفي أي مجالات

يمكن ضمان الحرية من الحاجة؟ وهل يمكن تحقيق حقوق الإنسان على المستوى العالمي أم هي مجرد 

  حلم وردي؟

كذلك لابد أن يولي منهج حقوق الإنسان عنايته لمواجهة صور التعصب والتمييز التي تعج بها 

ها وعن أفكار تجد الراحة المجتمعات، لأن في هذه المرحلة تبحث عقول الشباب عن مبادئ تنتمي إلي

حيث تنشط هذه المنظمات . وهنا عادة تبدأ الانتماءات للأحزاب السياسية والدينية المختلفة. الفكرية فيها

فلابد أن يستبين الطلاب إمكانية حل المشكلات الإنسانية دون . في اجتذاب الطلاب في هذه المرحلة

ومن المناسب في هذا الباب . وسقوط قيمة الإنسانويحسن ربط العنف بالظلم . اللجوء للعنف والقهر

  .تدريس مشكلة التمييز العنصري، كمثال للظلم المرتبط بالعنف والتعصب
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وفي هذه المرحلة أيضاً لابد من استيعاب الطلاب في النشاط العملي لمجموعات حقوق الإنسان، 

مناشدة والحملات، وبذا يتعرفون  وممارسة أنشطتها في كتابة خطابات ال،وتشجيعهم على الالتحاق بها

  .على الوسائل التي تستخدمها هذه المنظمات في إنجاز مهمتها

  

  :وفيما يلي الوثائق الأساسية لحقوق الإنسان التي يجب أن تقدم للطالب في هذه المرحلة

  .1948 ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1(

 .1960 ،إعلان ضمان استقلال الشعوب والبلدان المستعمرة )2(

 .1966 ،العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )3(

 .1966 ،العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )4(

 .1950 ،الميثاق الأوربي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )5(

 .1961 ،العهد الاجتماعي الأوربي )6(

 .1959 ،العهد الأمريكي لحقوق الإنسان )7(

 .1981 ،لإنسان والشعوبالعهد الأفريقي لحقوق ا )8(

 .1959 ،إعلان حقوق الطفل )9(

 .العهد الدولي للحقوق السياسية للمرأة)10(

 .1965 ،العهد الدولي لإزالة أشكال العنصرية)11(

  . 1951 ،العهود المتعلقة بأوضاع اللاجئين) 12(

  

  التعليم الجامعي وفـوق الجامعـي

ي، فإن الاقتصاد والتنمية، ومواد القانون، والفلسفة والاجتماع أما إذا انتقلنا من التعليم العام للتعليم العال

ومواد التأريخ والآداب كلها وبطبيعتها ذات علاقة مباشرة بحقوق الإنسان، ولذلك فمن الممكن بث 

كما يمكن أن يصبح مجال حقوق الإنسان . الروح فيها وجعلها ديناميكية بإدخال هذا البعد الحيوي فيها

 في مجال التعليم العالي فوق الجامعي، أما.  يمكن للطلاب اختياره كمادة أساسية للتخرجمقرراً منفصلاً

أولاً، إدخالها كمادة للتخصص والبحث على مستوى .  مع حقوق الإنسانن للتعاملفهناك أسلوبا

  . المهتمون من التحضير فيهايتمكنالماجستير والدكتوراه حتى 

فمن بين بلدان العالم الثالث التي أدخلت . للبحوث في حقوق الإنسانوثانياً، يمكن إنشاء معهد أو مركز 

هذه المادة في تعليمها العالي، تركيا التي أنشأت مركزاً لحقوق الإنسان بجامعة أنقرا، كوستاريكا التي 

في جامعة داكار، أنشأت معهداً لحقوق الإنسان، والسنغال التي أنشأت معهداً لحقوق الإنسان والسلام  
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مثل هذا المعهد أو المركز يمكن أن يصبح .  أقامت الأكاديمية المسيحية للإنسانياتذلك شيلي التيوك

كما يمكن أن يصبح مركزاً لتدريب المعلمين . مركزاً للمعلومات ومجمعاً للمصادر والدراسات والبحوث

  .حتى يصبح معلم هذه المادة قادراً على أداء مهمته بشكل فعال

  

  الإنسـانم حقـوق لِّـمُع

بالإضافة لحيازته المعلومات الوافية حول حقـوق الإنسان، تأريخها ومجالاتها، وبالإضافة لإيمانه 

لابد لمعلم حقوق الإنسان من امتلاك أسلوب تفكير واكتساب المهارات  وانحيازه لهذه القضية،

اشات المفتوحة، كيف ود ويشارك في النق أن يعرف كيف يقفلابد له من. الضرورية لتدريس هذه المادة

يستوعب الطلاب في ابتكار وتطوير مادة حقوق الإنسان، كيف يصنع من الفصل الدراسي مناخاً مواتياً 

ومشجعاً للمشاركة المتساوية لكل التلاميذ، ولحرية التعبير عن الأفكار والآراء حول المشاكل 

بد لمعلم  ولا. كها لحل هذه المشكلاتالاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولنقد الحكومات وتقييم تحر

  .حقوق الإنسان من خلق فرص للطلاب للحكم على المسائل والقضايا ومحاولة حلها

وأكثر من ذلك لابد لمعلم هذه المادة من أن يرى ويتعلم الحاجة إلى تقديم مفاهيم حقوق الإنسان للتلاميذ 

ة، مروراً بكل المراحل الدراسية وحتى على مراحل ابتداء مما قبل المدرسة، في البيت أو الروض

كل ذلك يحتاج لتدريب وإعداد . النضج، وكيف يمكن ربط كل مرحلة بالتجارب الذاتية والثقافات المحلية

لذلك لابد من إدخال حقوق الإنسان ضمن مناهج تدريب المعلمين، ولابد . واجتياز الكثير من المصاعب

عمل في المدارس وأماكن تجمع المعلمين، وأن تدخل كذلك من إقامة الكثير من السمنارات وورش ال

كذلك لابد من توفير المواد الدراسية المناسبة من كتب . ضمن اهتمامات نقاباتهم وتنظيماتهم المختلفة

 تنفتح أمامهم فرص التدريب الخارجي القصير وتبادل الزيارات  أنومجلات وملصقات، كما لابد من

لتبادل التجارب والخبرة، وتقييم تجاربهم داخل الفصل ومقارنتها مع تجارب مع البلدان الأخرى، وذلك 

ليس وحسب، بل لابد لمعلم هذه المادة من معرفة أسلوب البحث وإقامة . الآخرين وتقييمها كذلك

الدراسات حتى يتمكن من زيادة فهمه للعلاقات بين مختلف جوانب حقوق الإنسان، مثلاً بين الاقتصاد، 

ومن خلال بحوثهم يستطيع معلمو حقوق الإنسان من المساعدة في . نزع السلاح والسلامالتنمية و

 فمثلاً.  على تدريس حقوق الإنسانمعرفة كيف تؤثر الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

الانقلابات العسكرية وما يصاحبها من إرهاب جماعات حقوق الإنسان، الحروب وما يصاحبها من 

  . ودمار ونزوح، وإلى آخر هذه العلاقات المتشابكةانتهاكات
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   الإشكاليات الديـنية

لاشك أن الكثير من المفاهيم الدينية التي تشكل نظرة الأفراد للكون والحياة والآخر، والتي تشكل حياة 

هي  أساسياً مع فكرة المساواة بين البشر، والمجتمعات وتقاليدها وعاداتها وطقوسها، تتناقض تناقضاً

ويكفي أن نذكر أن الصلاة التي يؤديها الرجال اليهود كل . فكرة مركزية في مفاهيم حقوق الإنسان

 والأرض لأنك لم تخلقني امرأة، أو عبداً، أو كافراً تلك الشكر أيها الرب ملك السماوا: "صباح تقول

لك أيها الرب ملك الحمد : أما النساء اليهوديات فصلاتهن تقول)". يعني أجنبياً أو غير يهودي(

وما تعبر عنه اليهودية بصورة صارخة تعبر عنه ) 8. (السماوات والأرض، يا من خلقتني وفق مشيئتك

أي . فالمسيحية مثلاً تحتوي على نظرية خلق حواء لأجل آدم ومن ضلعه. بقية الأديان بصورة مشابهة

 الإسلام فقد أقرت شريعته الرق أما) 9.(أنها لا تتصور المرأة دون الرجل وحسب، بل ووسيلته كذلك

ونظمته، ووضعت المرأة دون الرجل في سائر الأحوال، وفرقت كذلك ما بين المسلم وغير 

وهنا تكمن الإشكالية الكبرى لأنه من غير المنتظر أن يقبل المسلمون مفاهيم حقوق ) 10(المسلم،

لمتردية لأوضاع حقوق الإنسان في ولعل الحالة ا. الإنسان وهم يرونها تتناقض مع مفاهيمهم الدينية

ولا يمكن للمسلمين فض هذا . العالم الإسلامي يمكن تفسيرها ولو جزيئاً بناء على هذا التناقض

إما رفض فكرة المساواة بين البشر، أو تعديل المفاهيم : التعارض المفاهيمي إلا بواحد من طريقين

 المفاهيم الدينية إلا بوسيلة التجديد الديني، والإصلاح الدينية الداعية للتفرقة بين الناس، ولا يتم تعديل

  .الاجتماعي

يتبنى هذا البحث خيار تعديل المفاهيم الدينية التي تفرق بين البشر، ويقترح معالجتها وفقاً للمنهج 

يميز هذا المنهج بين مستويين في التشريع الإسلامي، . الإصلاحي الذي يقدمه الأستاذ محمود طه

أحدهما قائم على الإسماح . م على المسئولية الفردية، والآخر قائم على الوصاية الرشيدةأحدهما قائ

أحدهما محقق للمساواة بين الرجال والنساء، وبين المسلمين . والسلام، والآخر قائم على الإكراه والجهاد

لدين الخالد، أحدهما يمثل جوهر ا. وغير المسلمين، والآخر قائم على التفرقة والتمييز بين هؤلاء

. ولقد قامت الشريعة على المستوى الموقوت من الدين. والآخر يمثل مرحلة انتقالية لها سمة الموقوتية

 وهي الآن قد خرجت من العصر في الكثير من ،وأنها كانت مبررة بما يكفي في إطارها التأريخي

 والإصلاح يتم بواسطة .جوانبها ولم تعد تصلح للبشرية المعاصرة مما يوجب إصلاحها وتطويرها

 إلى مستوى، أي من نسق النصوص الدينيية القائمة على الوصاية إلى نسق الانتقال من مستوىً

  )11.(النصوص القائمة على المسؤولية وجوهر الدين

أولاً، يصبح من الممكن نقد صور التمييز التي . بواسطة هذه المنهجية يتحقق لنا أمران في ذات الوقت

المفاهيم الدينية التقليدية من داخل الثقافة الدينية، وليس من خارجها، وبآلياتها المحلية، تحتوي عليها 
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، يتيسر لنا تأصيل وثانياً. وليس بآليات مستوردة، وبمنطقها الذاتي وليس بمنطق معتمد على ثقافة أجنبية

 تحدثنا عنها في مقدمة هذا مفاهيم حقوق الإنسان في ثقافتنا الإسلامية، وإكسابها الشرعية الثقافية التي

  .البحث مما يجعلها أقرب إلى العقول والقلوب والوجدان، وأكثر رسوخاً في المجتمع

  

  خـاتمة

هذه محاولة لا أدعي لها الكمال، بل اعتبرها مجرد دعوة أو اقتراح لتدريس حقوق الإنسان، ولقد 

بدو العلاقة بينهما معدومة، أولهما حاولت أن أستفيد في تقديمها من الجمع بين تخصصين أكاديميين ت

في تصميم وتطوير مناهج اللغة الإنجليزية والثاني في حقل حقوق الإنسان، والهدف الأساسي من ذلك 

هو لفت الانتباه لأهمية تدريس حقوق الإنسان في  السودان وضرورة ذلك لاستقرار الأوضاع السياسية 

  .وحماية الديمقراطية وضمان سلامة المجتمع

ن حماية الديمقراطية الحقة لا تتم بالمواثيق والعهود التي يحمل قادة الجيش على التوقيع عليها، بل إ

 . ليكسبها جذوراً قوية وعميقة يستحيل معها اقتلاعها،بتأسيسها على الوعي وتأصيلها في تراث الشعوب

ها ونشرها لتصبح جزءاً وهذا لا يكون إلا بتأصيل حقوق الإنسان في ثقافة الشعب، وسودنتها، وتدريس

  .ولا أرى سـبيلاً سـواه. هـذا هو السبيل للدفاع عن الديمقراطية وحمايتها...من سيكولوجيته
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